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تحقیق- مقاتلو المعارضة السوریة یخوضون معركة غیر متكافئة
reuters.com/article/oegtp-syria-feature-mr5-idARACAE8260AR20120307

By Reuters Staff, رویترز

13 Min Read

القصیر (سوریا) (رویترز) - كان مهندس الكمبیوتر الذي یطلق على نفسه اسم “الحمصي” نسبة الى مسقط رأسه حمص یأمل أن
یعمل في دبي بعد انتهاء فترة تجنیده لیتمكن من الزواج بخطیبته وبدء حیاة مریحة في سوریا التي كانت تشهد تحررا اقتصادیا

..بطیئا

مقاتلو الجیش السوري الحر المنشق یفحصون دبابة حصلوا علیها في بعد اشتباكات معن القوات الحكومیة في القصیر یوم 23
فبرایر شباط 2012 - رویترز

لكن أحلامه وأحلام الالاف من الشبان السوریین تبخرت عندما بدأت الانتفاضة الشعبیة ضد حكم الرئیس بشار الاسد (46 عاما)
.قبل عام

أولا مدد الجیش فترة تجنیده الى ما بعد یولیو تموز وأبقاه أربعة شهور أخرى قبل أن ینشق ویذهب الى بلدة القصیر التي یقطنها
.40 الفا وتقع على بعد 12 كیلومترا من الحدود مع لبنان

وانضم الحمصي وهو شاب ملتح في أوائل الثلاثینات من العمر الى معارضین اخرین یقاتلون في التلال ویطالبون “بحیاة حرة
.وكریمة”. الا أنه لا یملك سلاحا.. ولهذا فان علیه الانتظار

وقال الاسبوع الماضي وهو یقف بجوار جدار منهار من الطوب اللبن في القصیر “علینا شراء أسلحة بمالنا الخاص... عندما
”.انشققنا عن جیش الاسد أخذ البعض معه سلاحه ولكن لم یفعل الكل ذلك

ویشكل المنشقون مثله عن الجیش العمود الفقري للجیش السوري الحر الذي یقوده ضباط یتمركزون في تركیا حیث أعلنوا عن
.وجودهم خلال فصل الصیف الماضي

وكانت حركة الاحتجاج السوریة سلمیة بشكل كبیر في بدایتها الا أن العنف المستمر من جانب الاسد دفع المزید من السوریین الى
.الرد ودعم موقف الجیش السوري الحر رغم ضعف أسلحته وافتقاره للامدادات ونظم القیادة والسیطرة

والمقاتلون والاف السوریین الذین یؤیدونهم یمثلون طوائف دینیة وأیدیولوجیة واسعة فهم یضمون مهربین ومعلمین.. مهندسین
.ومزراعین.. علمانیین وسلفیین

وهؤلاء المقاتلون هم في الاغلب مجندون من المسلمین السنة في العشرینات من العمر انشقوا عن الجیش أثناء قیامهم بعطلة أو
.خلال عملیات لم یمتثلوا خلالها للاوامر باطلاق الرصاص على متظاهرین غیر مسلحین على حد قولهم

كان الدافع الاساسي لمعظهم شعور بالاجحاف تراكم على مدى عقود من الحكم الشمولي. قال الحمصي “نرید فقط الحریة.. لا داع
”.للاختباء ولا داع لاراقة الدماء في الشوارع

وأعطى المقاتلون المسلحون بأسلحة أغلبها مهربة أو مسروقة سكان القصیر ومحیطها قدرا من الراحة من هجمات میلیشیات
.الاسد وفتحوا طرقا الى لبنان لجلب الادویة ونقل المصابین

ورغم ما یلقونه من مساندة شعبیة ورغم استفادتهم من تضاریس المنطقة الحدودیة الوعرة حیث تتناثر منازل غیر مرتفعة في
المزارع والجبال فان أسلحتهم وذخیرتهم المحدودة لا تضاهي دبابات ومدافع جیش الاسد.. وعندما دكت قوات الاسد القصیر ذاب

.المقاتلون بین الحقول

https://www.reuters.com/article/oegtp-syria-feature-mr5-idARACAE8260AR20120307


2/6

.وأثار هذا التفاوت في القوى دعوات من بعض الدول الخلیجیة العربیة وغیرها بتسلیح المعارضة كما حدث في لیبیا العام الماضي

ولكن القوى الغربیة تشعر بالقلق من أن تؤجج صراعا یمكن أن یتسع نطاقه في منطقة كثیرا ما تصطبغ صراعتها السیاسیة بصبغة
.عرقیة أو طائفیة

والاسد من الطائفة العلویة التي تمثل أقلیة في سوریا التي تعیش بها أغلبیة سنیة جنبا الى جنب مع مسیحیین ودروز وأكراد
.ولاجئین فلسطینیین وتقع على الحدود مع لبنان وتركیا والعراق والاردن واسرائیل وهي منطقة شهدت اضطرابات دامیة

من بین المقاتلین أبو عمر الذي یمثل بزیه الاسود الاشبه بالزي الافغاني ولحیته الكثیفة نمطا یمكن أن یقرع ناقوس خطر لدى
حكومات الغرب وهي تحسب حساباتها المتعلقة بحجم المساندة التي یمكن أن تقدمها الى المسلحین السوریین الذین یحاولون

.الاطاحة بالاسد

وفي حدیث تملؤه عبارات دینیة یروي أبو عمر كیف قاتل القوات الامریكیة في اقلیم هلمند بأفغانستان ثم في العراق قبل العودة الى
.القصیر مسقط رأسه لمحاربة الاسد

”.وقال وهو یحمل بندقیة كلاشنیكوف على كتفه “لا نرید دعما من الولایات المتحدة.. هي عدو لنا

”.وأضاف “بعد أن ننتهي من بشار سنذهب لمحاربة أمریكا” ثم ضحك وقال “نحن نمزح.. هذه دعابة

ومثله مثل مقاتلین اخرین نفى أبو عمر أن یكون مقاتلون أجانب من تنظیم القاعدة -الذي حث زعیمه السوریین على قتال الاسد- قد
”.انضموا للمعركة قائلا “هل رأیتهم.. انهم لیسوا هنا

كان كل المعارضین الذین تحدثت معهم رویترز في القصیر سوریین. كثیر منهم من المنطقة أو من حمص وبعضهم من مدن مثل
.دیر الزور في الشرق أو درعا في الجنوب

وینفي الكثیر من المقاتلین -الذین یشعرون بحساسیة تجاه تصویر وسائل الاعلام لهم على أنهم “مجموعات ارهابیة” ومتشددون
.من تنظیم القاعدة- أن یكون للانتفاضة دافع طائفي ویتهمون حكومة الاسد أو قوى أجنبیة بمحاولة استغلال الانقسامات الدینیة

قال منشق عن الجیش یبلغ من العمر 24 عاما ویطلق على نفسه اسم الحسن “سلفیون.. من هم السلفیون.. أهم من یصلون.. كثیر
”.من الناس یصلون ولكني لا أعلم ما معنى السلفي

”.واستطرد “نظام بشار الاسد علمنا أن السلفیین یحبون القتل. هذا هو كل شيء

وقال ان ضباطا سوریین یتعرضون لمضایقات أو یعتقلون اذا أطلقوا اللحى أو واظبوا على الصلاة أو أبدوا تدینهم بشكل واضح
”.مضیفا “اذا صلیت في الجیش فهذه مشكلة كبیرة

وتابع “ما من أحد هنا یرید حكومة اسلامیة... عندما یرحل الاسد نرید فقط شخصا یخشى االله. سني.. علوي.. كردي.. مسیحي..
”.شخص یخاف االله ویحكمنا بالعدل ویحترم حقوقنا

ویفسر بعض المقاتلین العدد المحدود للمسیحیین والعلویین في الجیش السوري الحر قائلین بأن المعارضین من هذه الفئات
.سیكونون عرضة بشكل أكبر للتعذیب أو القتل اذا اعتقلوا

وقال ملازم سابق بالجیش یطلق على نفسه اسم ابراء “الناس من كل الطوائف یعلمون أن الثورة هي الصواب... ولكن أبناء
”.الاقلیات -على عكس الاغلبیة السنیة- یعلمون أن وضعهم لا یسمح لهم بأن یكونوا مشاركین فعالین في الثورة

ویقول ضباط من الجیش السوري الحر انهم یسعون للحیلولة دون انزلاق سوریا صوب حرب أهلیة وهدفهم الرئیسي هو حمایة
.المدنیین وتوفیر أكبر قدر من المساعدات لسكان المناطق المحاصرة
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وشعر ضابط یطلق على نفسه اسم أبو العرب بالاهانة على ما یبدو عندما سأله صحفي ان كان هناك سلفیون بین المعارضین
”.وأجاب “لماذا یخشى الغرب السلفیین.. لماذا یخاف من الاسلام.. هذه دولة اسلامیة

وتابع أن المحرك الاساسي للمعارضین هو ظلم الاسد مضیفا “الجیش هنا یهاجم البلاد. هل رأیت الجیش الامریكي یهاجم
”.نیویورك.. الحقیقة واضحة ولكن العالم مصر على الاكاذیب عندما یتعلق الامر بسوریا

لكن لا یمكن انكار أن ثمة طابع دیني یسري في الحركة. اذ ان أغلب مقاتلي القصیر یصلون بانتظام والكثیر منهم أطلقوا لحاهم بعد
.أن أصبحوا بعیدین عن تدقیق الشرطة السریة

ویطلق على واحدة من أكبر الكتائب في المنطقة اسم كتیبة الفاروق في اشارة الى الصحابي عمر بن الخطاب الذي اشتهر بلقب
.عمر الفاروق. یكتب الاسم بحروف ذهبیة على سترات مموهة لبعض المقاتلین المحلیین

وبعضهم مثل أبو عمر ملتزمون دینیا بشكل لافت للنظر. قال مقاتل ذو لحیة كثیفة وبدون شارب “السلام علیكم” لتحیة صحفي
.غربي عند نقطة تفتیش. وقال “علینا أن ندعو االله.. فاالله أكبر” مشیرا الى السماء

كما أن الریبة والمرارة لاسباب طائفیة تبدو منتشرة على نطاق واسع. فیسأل المقاتلون الزائرین من العراق ولبنان عما اذا كانوا
.من السنة أو الشیعة وكثیرا ما ینقلون شائعات عن فظائع ارتكبتها “میلیشیات” ایرانیة في حق المدنیین السوریین

الكثیر منهم مقتنعون بأن الشیعة القادمین من الخارج دخلوا سوریا لتقویة موقف الحكومة التي ینظر لها على أنها محابیة للعلویین
.على حساب السنة

قال أحد المنشقین عن الجیش من حي بابا عمرو في حمص والذي دمر خلال شهر من الحصار ان مسؤولا علویا حرمه من
.التدریس بالجامعة وهو قرار اعتبره تمییزا طائفیا

وأكد الرجل الذي یدخن باستمرار وتحیط الهالات السوداء بعینیه على أنه في مسقط رأسه أصبحت القواعد الحكومیة تقضي بأن
.علویا هو الذي لابد أن یعقد قران أي زوجین من السنة یسعیان الى الزواج

وتساءل قائلا “هل یمكن تخیل أن مسلما یقوم بتزویج مسیحیین..” وهو یسقط الرماد من سیجارته بینما كان مقاتلون اخرون
.یصغون بانتباه

في بعض القرى المجاورة یمثل المسیحیون أغلب السكان وفي قرى أخرى فان العلویین هم الذین یمثلون الاغلبیة. لكن السنة
.یمثلون غالبیة سكان القصیر ذاتها كما هو الحال مع سوریا بصفة عامة

یفضل المقاتلون هذه المنطقة الریفیة حیث یمكنهم التنقل بسرعة بین الاشجار للاختفاء أو الاختباء في خنادق للاحتماء من القصف
.ونیران القناصة أكثر من البلدات التي اقامت فیها القوات السوریة نقاط تفتیش على الطرق الرئیسیة

.وتصدر أجهزة اللاسلكي التي بحوزتهم والتي تم جلبها من لبنان أصواتا باستمرار

ربما تكون الحدود السوریة مع لبنان قد أصبحت منطقة قتال لكنها تحتفظ بجمالها الطبیعي. اذ تمتد السلاسل الجبلیة التي تكسوها
الثلوج في الافق. وتخترق أشعة الشمس السحب ویخفي رعاة الماشیة وجوههم من ریاح قاسیة بالكوفیة ذات اللونین الابیض

.والاحمر

ومن أجل الوصول الى القصیر على المقاتلین أن یسلكوا مسارا متعرجا وسط طرق متربة ویتسلقون التلال ویقطعون غابات الارز
.وحقول وحدائق الزیتون لتفادي نقاط التفتیش التي تطوق البلدة

ویتوقف المقاتلون المتكدسون داخل حافلات صغیرة أو شاحنات نقل بجوار صنادیق الذخیرة كثیرا في الطریق تحسبا لوجود أي
.نشاط عسكري او لنقل الذخیرة الى زملائهم
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ویمكث الرجال الذین یرتدون سترات مموهة أو السترات الجلدیة الاكثر شیوعا وغیرها من الازیاء المدنیة تحت الجسور أو في
.ملاجئ خرسانیة صغیرة ویعلقون البنادق على أكتافهم

یستخدم المقاتلون أي ملجأ یجدونه. وفي احدى البلدات سیطر مقاتلون على مدرسة مهجورة وناموا داخل فصولها وكدسوا الذخیرة
.على الجدران التي تكسوها الكتابات

ویخضع المقاتلون اسمیا لقیادة العقید ریاض الاسعد قائد الجیش السوري الحر المقیم في تركیا لكن المقاتلین في أنحاء القصیر
والجبال المجاورة الذین یبلغ عددهم نحو ألفین طبقا لتقدیراتهم التي ربما یكون مبالغا فیها یعملون من تلقاء أنفسهم فیما یبدو أغلب

.الوقت

وهم مقسمون لمجموعات.. احداها تتولى مسؤولیة تهریب الدواء من لبنان والاخرى تتولى الجرحى والثالثة تتولى حمایة
.المظاهرات من أي هجوم

.وهذه مهمة مضنیة بالنسبة لمقاتلین مسلحین بأسلحة خفیفة

.وخلال عدة ایام في القصیر لم یشهد مراسل رویترز سوى بنادق وعدد محدود من قاذفات الصواریخ ومدفع ثقیل واحد

قال ابراء وهو ملازم سابق بالجیش كانت معه بندقیته ام.4 تستند الى الحائط “الجیش السوري الحر لا یملك سوى الاسلحة
”.الصغیرة والخفیفة. هذه الاسلحة تكفي فقط للدفاع عن البلدة وعن أنفسنا.. ولیس لفترة طویلة

وأضاف “ماذا یمكن ان تفعل بندقیة في مواجهة مدفعیة وصواریخ.. لا یمكن ان تفعل شیئا. وهذه هي أسلحة الجیش السوري
”.الحر

یحصل المقاتلون على الاسلحة من أي مكان. یجلب المنشقون عن الجیش بعضها في حین یجري الاستیلاء على البعض الاخر
.خلال غارات یشنونها. ویقول مقاتلون انه یجري شراء الكم الاكبر من “ضباط فاسدین” في الجیش الوطني

كما أن مسارات تهریب معروفة الى لبنان ساعدت على توفیر بعض الاسلحة الاثقل لكن لا یمكن الاعتماد علیها من مخزون حزب
.االله الذي یدعم الاسد

”.وقال قائد للمقاتلین یطلق علیه لقب العمید “في لبنان حزب االله یلعب معنا لعبة. یبیع لنا بطریقة غیر مباشرة... سلاح أعطال

”.وأضاف “عندما نطلق القذیفة الصاروخیة.. تتعطل الكبسولة

وبأي حال فان الموارد المحدودة للمقاتلین لا یمكن أن تصل الى مدى أبعد من هذا. وقال عدد من المقاتلین ان سعر بندقیة
كلاشنیكوف ارتفع الى أكثر من ألفي دولار بعد أن كان السعر عدة مئات من الدولارات قبل الحرب. كما أن تكلفة كل طلقة یمكن

.ان تصل الى دولارین

”.وشكا أحد المقاتلین یدعى طارق قائلا “اللیبیون لقوا دعما أفضل منا.. كان لدیهم مال وأسلحة أكثر

.غیر ان الكثیر من السوریین غیر المقاتلین یقومون بأدوارهم في المعركة مع الاسد

في القصیر یتجمع الرجال والنساء في منزل كل لیلة لصنع أعلام بالالوان الاخضر والابیض والاسود وهي الاعلام التي كانت
.مستخدمة قبل حقبة الاسد ولافتات وكذلك سترات مموهة وأقنعة سوداء للمقاتلین

وینظم السكان العادیون المظاهرات كل لیلة بعد صلاة العشاء في تحد للحصار الذي یفرضه الجیش منذ ستة أشهر. وهم یرقصون
.على ایقاع الطبول ویغنون. وكتب على لافتة حملها طفل خلال احتجاج في الفترة الاخیرة ان سوریا لیست اقطاعیة للاسد وعائلته

وقال أحد المحتجین ویدعى فدا “الجیش السوري الحر هو الوحید الذي یحمینا... نخرج للمطالبة بالحریة مثل أي بلد اخر. نرید أن
”.نعیش كأي بلد اخر. هذا لیس كثیرا
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یشارك بعض المسیحیین في الاحتجاجات لكن العنصر الدیني یتدخل في بعض الاحیان. اذ كتب على احدى اللافتات “لن تركع أمة
”.قائدها محمد

وبعد أن احتل جنود المستشفى الرئیسي في القصیر أقام أطباء مستشفى میدانیا في منزل خاص حیث یئز مولد للكهرباء یعمل
.بالغاز في الفناء تحت ظل شجرة برتقال. ویغیرون مكان المستشفى كل عدة أسابیع

وعندما یشتد القصف یتحرك أفراد الطاقم الطبي الذین یرتدون قفازات ملوثة بالدماء بفزع بین الغرف ویتصادمون ببعضهم
.البعض في الممرات الضیقة لجلب الشاش من فوق المناضد الصغیرة

ویقدر قاسم الزین رئیس الفریق الطبي بالمستشفى عدد القتلى في القصیر بمئة شخص منذ بدء الانتفاضة. وقال ان بعض الجراح
.لم تكن اسالیب علاجها متاحة محلیا. وأضاف ان الحالات الخطیرة ترسل الى لبنان لكن أغلبها یموت في الطریق

وقال الزین انه في یوم أحد من الشهر الماضي استقبل المستشفى أربعة مصابین برصاص قناصة منهم امرأة في الخمسین من
عمرها مصابة بطلق ناري في الصدر ورجل في السبعین من عمره مصاب برصاصة في البطن. وفي احد أسوأ الایام اصیب 52

.شخصا في قصف وبرصاص القناصة قبل شهر. وتوفي سبعة

وتابع الزین وهو یشیر الى جهاز تخدیر عمره نحو 45 عاما وصف من انابیب الاكسجین القدیمة “نعاني من نقص في أشیاء
”.كثیرة. المعدات الموجودة في حالة مزریة

وانخرط متطوعون اخرون في العمل الاعلامي الذي یرون أنه لا یقل أهمیة بسبب القیود على دخول الصحفیین الاجانب والعداء
.الذي تبدیه وسائل الاعلام الحكومیة السوریة

وجلس ناشط في الثلاثین من عمره یطلق على نفسه اسم أبو حبیب امام جهاز كمبیوتر محمول یقلب في صور لجنازة أحد السكان
المحلیین اقیمت في وقت سابق من هذا الیوم ویقلب في صفحات موقع التواصل الاجتماعي فیسبوك والبرید الالكتروني جي میل

.اللذین یستخدمهما في توزیع اللقطات

ویتمكن قلة من النشطاء في القصیر باستخدام خطوط هاتفیة لبنانیة من الدخول على الانترنت باشارة ضعیفة تكفي بالكاد لارسال
.الصور وعادة ما تكون ابطأ من ملاحقة أحداث الیوم

”.وقال أبو حبیب “الاشارة ضعیفة والسرعة بطیئة. ولا تعمل طول الوقت

وتنطوي أیضا على خطورة. فالشبیحة عادة ما یستهدفون نشطاء الاعلام مثل محمد جربان الذي كان یطلق على نفسه اسم أبو
.حمزة. وكان یبیع الورد قبل الانتفاضة لكنه أخذ كامیرا وبدأ بتصویر المظاهرات في القصیر في وقت مبكر

”’.وقال ابو حبیب “الكل یعرفه... في المظاهرات كنا نغني قائلین ‘یا أبو حمزة یا غالي وین البث المباشر

وفي نوفمبر تشرین الثاني رصده مخبرا للحكومة بالقرب من المستشفى. واختفى في ذلك الیوم.ثم عثر احد العاملین على جثته في
.وقت لاحق في أحد الشوارع ممزقة من أثر الرصاص وجراح سكین

وقال أبو حبیب ان قناة تلفزیونیة حكومیة بثت خبر مقتل جربان ووصفته بأنه “أكبر ارهابي في القصیر”. وتابع “هل تتصور ذلك.
”.لم یمسك بسلاح في حیاته ولا حتى سكین. كان یبیع الورد

وینظر الكثیرون من النشطاء الى الجیش السوري الحر بكل عیوبه باعتباره خط الدفاع الوحید في مواجهة الجیش ولا یثقون كثیرا
.في المجلس الوطني السوري المعارض في المنفى

وقال حسان (40 عاما) وهو مدرس لغة عربیة یعمل الان مع المعارضة في القصیر “انه لا یفعل ما یكفي لوقف اراقة الدماء في
”.الشوارع... كل ما نریده من المجلس هو أن یساند الجیش الحر

.وأشار الى تباین كبیر في التكنولوجیا والمعدات بین المدافعین عن القصیر وبین تفوق القوات الحكومیة
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”.وقال “هذه لیست حرب نزیهة
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